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نقــل مقرّبــون مــن رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو بحســب قنــاة »كان« العبريــة، قولــه 
ــة  ــا عشــناه نحــن«. بجمل ــر كم ــن أن يعيشــوا التوت ــى الإيرانيي ــن عل ــران، لك ــى إي »ســنردّ عل
واحــدة، اختصــر بــدون أن يــدري حــال الكيــان المترنّــح، وعكــس الزعزعــة التــي تعصــف بوجــوده 
منــذ الســابع مــن تشــرين/اوكتوبر، بعــد أن حــاول إخفاءهــا بالإبــادة والتوحّــش والجرائــم 
الهمجيــة، لتُفضــح فــي ليــل ١٤ نيســان/أبريل، وتُظهــره علــى حقيقتــه: متوتــرٌ، مرعــوب، متــورّط 

حيــث لا يقــوى علــى التقــدّم ولا تســمح لــه عنجهيّتــه بالتراجــع.
وبجملــة واحــدة، عبّــر عــن مــأزق لــم يتصــوّر أن يحــلّ علــى كيانــه »المتفــوّق« وعلــى 
»جيشــه الــذي لا يُهــزم« بفعــل تســلّحه بأكثــر المعــدّات والأســلحة تطــوّرًا فــي العالــم. قــال 
نتنياهــو بيــن الســطور، أن العنجهيــة والغــرور دفعــا بكيانــه إلــى تجــاوز الخطــوط الحمــراء مــع 
إيــران، وأنّــه منــذ تلــك اللحظــة، واقــعٌ فــي حــال مــن التوتّــر بفعــل انتظــار الــردّ الإيرانــي وتوقّعــه. 
ولأنّ »تفوّقــه« أثبــت عــدم حيلتــه فــي الميــدان وفــي المواجهــة، وعنجهيّتــه لــم تــزل تدعــوه إلــى 
ــر  المكابــرة، وإلــى التلويــح بارتــكاب الحماقــة تلــو الأخــرى، كالهــارب إلــى الأمــام. يريــد أن يتوتّ
الإيرانييــن وهــم ينتظــرون الــردّ المضــاد الــذي يتوعّــد بــه. تــارة يؤكّــد أنّــه ســيكون ردًّا حكيمًــا، 

وطــورًا يســوّق لأخبــار عــن قــرب ميعــاد هــذه الخطــوة. بــكلام آخــر، يحــاول خــوض اللعبــة التــي 
لا يجيدهــا كمحتــلّ، ويحــاول ادّعــاء حكمــة لا يمتلكهــا كهمجــيّ قاتل-كمــا كلّ مــن يحمــل 
جنســية هــذا الكيــان المســخ- وكذلــك يحــاول حفــظ مــاء وجــه أُريــق أصــلًا وداســت عليــه أرجــل 

الأحــرار فــي محــور المقاومــة.
بالدرجــة الأولــى، الحديــث عــن تعمّــد وضــع إيــران فــي موضــع المتوتّــر هــو حديــث ينــمّ 
عــن جهــل بطبيعــة العقــل الإيرانــي وبالطريقــة التــي تتعاطــى بهــا الجمهوريــة مــع أصــل موضــوع 
ــة  ــع دول ــل م ــه يتعام ــة أنّ ــل حقيق ــا، أو يتجاه ــيئًا ربّم ــرف ش ــو لا يع ــل.. ه ــدّ الباط ــال ض القت
ثقافتهــا: »أبالمــوتِ تهدّدنــي يــا بــن الطلقــاء؟!«. يريــد إخافــة الإيرانييــن الذيــن كمــا يتمتعــون 
بحكمــة الصبــر الإســتراتيجي، يمتلكــون المقــدّرات الكافيــة التــي يعــرف العــدو وكلّ العالــم أنّهــا 
ــه الــذي يتوخّــى  تكفــي لكــي لا تخشــى حماقــات التصهيــن. وبالتالــي، بجهلــه هــذا، أو تجاهل
مــن خلالــه ارتــداء قنــاع المســيطر والمتحكّــم، هــو يقــع فــي مــأزق إلــزام نفســه بــردٍّ يعجــز عنــه 
مــن جهــة، ولا يســتطيع أن يُلــزم بــه أحــدًا حتــى مــن الــدّول التــي تكفّلــت بحمايتــه فــي ليلــة 

»الوعــد الصــادق”.
ــا،  ــر إيــران بالــردّ علــى اســتهداف قنصليّتهــا ضعفً ــا، لــم نــرَ الذيــن اعتبــروا تأخّ اعلاميً
ــن  ــم يســخرون م ــا وه ــام قضوه ــد أيّ ــي ردّ مضــاد. بع ــي ف ــردّد الصهيون ــى الت ــون عل يعلّق
احتمــال أن توجّــه ضربــة لإســرائيلهم التــي لــم تــزل فــي أذهانهــم مــاردًا جبّــارًا لا يُهــزم. 
ــة:  ــت الضرب ــن تمّ ــران حي ــي النك ــوا ف ــن غرق ــة حي ــة والانهزامي ــوا حضيــض الخيب ــد بلغ وق
مســرحية! لــم يصدّقــوا، بــل وجالــوا فــي الأرض يرجــون النــاس ألّا تصــدّق! لــم نرهــم حتــى 
يعاتبــون »كبيرهــم« وهــو محتــار بيــن إخفــاء آثــار الصفعــة التــي يقــول أنّهــا لــم تؤلمــه، وبيــن 
التوعّــد بــردّ يشــفي غليلــه ولكــنّ دونــه الشــعور بــأن هــذا الــردّ قــد يعــود عليــه بــردٍّ أقــوى 
بعشــرات الأضعــاف عمّــا رآه فــي ليــل ١٤ نيســان.. لــم يســتطع هــؤلاء أن ينبســوا ببنــت شــفة 
حــول كلّ هــذا المشــهد، بــل غرقــوا فــي نكرانــه أكثــر.. ليُفضحــوا مــرّة بعــد ليــس فقــط بجــرم 
الخيانــة، إنّمــا بمــرض هــو الأخبــث: الاعتقــاد بــأن »اســرائيل« وخلفهــا »الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة« الــه ليــس يســقط!

ردّت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة ونفّــذت 
فكانــت  “الإســرائيلية”  الغطرســة  تجــاه  وعيدهــا 
ــث عشــر مــن نيســان ســاعات  ــل الثال ســاعات لي
معــدودة مــن عمــر هــذا الكيــان الغاصــب للحــق 
والأرض والمنتهــي الصلاحيــة لمصنّعيــه، وبيــن 
صعــدت  لــه  ممجّــد  وبيــن  بالهجــوم  مشــكك 
القــوى الإقليميــة باحتــراف  إلــى مصــافِ  إيــران 
العــارف وذكاء البــارع فــي حياكــة القــرارات والأفعــال 

لعقــود  بمفاعيلهــا  تبقــى  التــي  الاســتراتيجية 
كـــحياكة الســجاد الــذي تشــتهر بــه حاكــت ردّهــا 
لردّهــا  المتلقــي  مــن  فجعلــت  ودهــاء  بحنكــة 
يســتجدون  أمرهــم  مــن  حيــرة  فــي  وداعميــه 
جهــة  مــن  بالــرد  ويتوعــدون  جهــة  مــن  الدعــم 
ثانيــة ويقللــون مــن حجــم الخســائر مــن جهــة 
ثالثــة فــي محاولــة لاحتــواء الموقــف الــذي ســجلت 
ــارئ  ــاً اســتراتيجياً لا يمكــن لأي ق ــران هدف ــه إي في
ــه هــدف  ــه بكون ــوارب عن ــخ أن ي للسياســة والتاري
مركّــب حققــت مــن خلالــه نصــراً مركبــاًِ ونتائــج 
خماســية الأبعــاد )عســكرية – اقتصاديــة – نفســية 
ــر للغطرســة  ــن تدمي ــدءاً م ــة ( ب ــة – أمني – معنوي
ــة الإســرائيلية  ــة الأمني الإســرائيلية وإســقاط للهيب
وتكبيدهــا خســائر اقتصاديــة فاقــت المليــار دولار 
الذعــر  وإثــارة  مســتوطنيها  أمــان  عمــق  وضــرب 
وكســب الحــرب النفســية والإعلاميــة وتحطيم كل 
معنويــات مســتطونيها حتــى ضــاق بهــم مطارهــم 

وملاجئهــم.
ــة  ــران نفســها كدول ــة فرضــت إي وفــي المحصل
عظمــى كمــا هــي فــي حقيقــة الأمــور ووقائعهــا، 
ــة الفارســية  ــة الإمبراطوري ــن وريث ــم ع ــا نتكل كونن
فالحــرب هــي حــرب حضــارات وصــراع إمبراطوريات 
لاســتعادة الأمجــاد وتصحيــح أخطــاء التاريــخ التــي 
نتــج عنهــا هــذا الكيــان المحتــل فــي منطقتنــا مــع 

ــه.. صانعيــه والــذي يعلــم جيــداً بدنــو أجل
لــم تتدخــل الولايــات المتحــدة كونهــا تعلــم 
ــة وأن  ــن جه ــي مشــروع م ــرد الإيران ــأن ال ــداً ب جي
ــتكون  ــي س ــدو الصهيون ــن الع ــاع ع ــا للدف قواعده

بنــك أهــداف ســواء فــي الكويــت أو قطــر أو أي 
الرســالة  ذلــك  إلــى  أضــف  مــكان تنطلــق منــه، 
التــي وصلــت إلــى واشــنطن مــن موســكو وبكيــن 
)قبيــل الضربــة الإيرانيــة( بــأنّ أي تدخــل مباشــر 
منهــا ضــدّ طهــران فإنّهمــا ســتدخلان مباشــرة مــع 
ــات منقســم  ــم ب ــد أنّ العال ــا يؤك ــذا م ــران، وه طه
لقســمين: مشــرقي بقيــادة الصيــن وروســيا وكوريــا 
الشــمالية وإيــران ومحــور المقاومــة، وغربــي بقيــادة 

الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والناتــو وإســرائيل.
نســتغرب  ولا  وستتســع  حــرب  هــي  إذاً 
تخشــاها  التــي  المتطــورة  الأســلحة  وجدنــا  إن 
إســرائيل بيــد حمــاس وفصائــل المقاومــة حتــى 
ــا  ــراج م ــوة وإخ ــق بق ــول دمش ــتبعد دخ ــا لا نس أنن
كان مخفــي منــذ ســنين رغــم علمنــا المســبق 
ــة وســندها وأنّ  ــر المقاوم ــا أنّ ســورية ظه وتأكيدن

فــي دمشــق.. الجبهــات مجتمعــة هــي  كل 
أو كمــا قــال عنهــا البعــض هــي “مســرحية” 
الفصــل الأول  فــكان  بــدأت وفــق فصــول  ولكنهــا 
جــرً الســفينة الإســرائيلية قــرب مضيــق هرمــز 
عنــوان  فــكان  الإيرانيــة  الإقليميــة  الميــاه  إلــى 
الفصــل الأول المضيــق خــط أحمــر، وســبقها فصــل 
تمهيــدي طالبــت خلالــه إيــران مجلــس الأمــن 
والأمــم المتحــدة بإدانــة العــدوان الإســرائيلي علــى 
قنصليتهــا فــي دمشــق واعتبــاره انتهــاك لنظــام رومــا 
الدبلوماســي ولكــن لــم تجــد مــن يصغــي وســقط 
الجميــع مــرة جديــدة فــي امتحــان القانــون الدولــي،  
المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  مــن   5١ المــادة  فكانــت 
مــن  الثانــي  الفصــل  وكان  للــرد،  الســبيل  هــي 
“المســرحية” بإرســال الطائــرات المســيرة التــي 
انهكــت الكيــان وداعميــه لســاعات مــع العلــم أنّ 
كل طائــرة مســيرة أفقــدت الكيــان حوالــي ١50 ألــف 
دولار لاعتراضهــا فكانــت الكلفــة الإجماليــة تفــوق 
المليــار دولار والجديــر بالذكــر أنّ هــذه المســيرات 
الأحــدث(  هنــاك  )أي  القديــم  الجيــل  مــن  هــي 
وكانــت طعمــاً لاســتنزاف القبــة الحديديــة والمقلاع 
واســتنزفتها فعــلًا، ناهيــك عــن حالــة الذعــر، ليبــدأ 

البالســتية  الصواريــخ  بإطــلاق  الثالــث  الفصــل 
ــة  ــا بدق ــت أهدافه ــي وصل ــدى والت ــطة الم المتوس
ــي  ــكرية الت ــدة العس ــن القاع ــت م ــا نال ــى أنه وحت
انطلقــت منهــا الصواريــخ واســتهدفت القنصليــة فــي 
ــي  ــي تحم ــوت الت ــة باتري ــل منظوم ــق وفش دمش
هــذه القاعــدة مــن التصــدي لهــذه الصواريــخ، رغــم 
كان  ولطالمــا  الكيــان  بــه  يقــول  الــذي  التعتيــم 
يتحفــظ علــى خســائره فــي كل المواقــع وخصوصــاً 
الحــرب الاســتخباراتية التــي أحــد أجزاءهــا أربيــل 
غيــر أن رد فعلــه علــى أربيــل فضــح بشــكل صــارخ 
مــن  الكثيــر  ابتلعــت  أربيــل  أن  ليعلــن  الأســرار 

كــوادره القياديــة.  
ــرد الإيرانــي، تحذيــر مســبق لأي  كمــا رافــق ال
ــخ وربمــا هــذا  ــك الصواري ــراض تل ــوم باعت ــة تق دول
مــا دفــع قطــر والكويــت علــى ســبيل المثــال لإغــلاق 
ــد  ــا بع ــا فيم ــن أن يكون ــة م ــا الجــوي خيف مجالهم
ــك  ــة ناهي ــد أميركي ــا قواع ــك أهــداف لاحتوائهم بن
المنطقــة  كامــل  فــي  الأميركــي  الاســتنفار  عــن 
واختتمــت “المســرحية” التــي أرادوا أن يســموها 
ومرحلــة  جديــدة  قواعــد  بفــرض  الأســم  بهــذا 
ــة  ــا، وانتهــت بكلمــة مــن البعث ــى عليه ــدة يبن جدي
انتهــى وأي  الــرد  بالقــول  الإيرانيــة  الدبلوماســية 
ــة  ــمت بنهاي ــى، فرس ــرد الأقس ــيلقى ال ــد س تصعي
ردهــا كمــا رســمت فــي بدايتــه شــرق أوســط جديــد 
يملــي علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا شــروطه 

ــول الفصــل.. ــي الق ــوة ه ــه فالق ــى علي ولا يمل
القنصليــة  علــى  الهجــوم  إلــى  عدنــا  ولــو 
مقــر  اســتهداف  علــى  فعــل  رد  فــكان  بدمشــق 
الموســاد فــي أربيــل وكان تاريــخ ١5 كانــون الثانــي 
الحــرس  اســتهدف  حيــث  مجيــداً  تاريخــاً   202٤
للموســاد  الأمنيــة  القاعــدة  الإيرانــي  الثــوري 
“الإســرائيلي” فــي أربيــل ودمرهــا كليــاً وهــي تتبــع 
للوحــدة ٨200 والتــي خصصــت لعمليــات تجسســية 
داخــل إيــران والشــرق الأدنــى وقــد أنجــزوا عمليــات 
أمنيــة عــدة، واغتيــالات فــي إيــران والعــراق ســورية 
ولبنــان، فكانــت ضربــة موجعــة وصاعقــة للموســاد 
وللوحــدة ٨200 وأعلــن الحــرس الثــوري مســؤوليته 
مــن  صواريخهــا  انطلقــت  التــي  العمليــة  عــن 
ســورية، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ الوحــدة ٨200 
أو التــي تعــرف باســم وحــدة SIGINT ذات أهمية 
لــدى “إســرائيل” باعتبارهــا وحــدة الإســتخبارات 
عــن  الإلكترونــي  التجســس  عــن  المســؤولة 
طريــق جمــع الإشــارة وفــك الشــيفرة، كمــا أنهــا 
المســؤولة عــن قيــادة الحــرب الإلكترونيــة فــي 
جيــش الاحتــلال ولديهــا غرفــة عمليــات مــع وحــدة 
تنفيــذ المهــام فــي الموســاد.. وتشــير التســريبات 
ــأن  ــيا ب ــغ روس ــد أبل ــرائيلي ق ــدو الاس ــى أنّ الع إل
اســتهداف القنصليــة فــي دمشــق كان رداً علــى 

اســتهداف أربيــل.
كمــا تقــول التســريبات أن الأنظمــة فــي الخليج 
إعــادة  بصــدد  العربيــة  الإمــارات  خاصــة  العربــي 
التفكيــر بملــف التطبيــع مــع “إســرائيل” )إذا لــم 

ــي  ــي إســرائيل وتنه ــاً وتنه تشــتعل الحــرب حكم
مفاعيــل ملفاتهــا التطبيعيــة فــي المنطقــة( بعــد 
تعــرض الإمــارات لضغوطــات مــن عــدة دول أجنبيــة 
مالكــة لــرؤوس أمــوال داخــل البنــوك الإماراتيــة 
أفريقيــا  فــي  باطنيــة  وثــروات  نفطيــة  وشــركات 
إلــى  إضافــة  وغيرهــا،  البحــري  النقــل  وشــركات 
تغلغــل الموســاد فــي داخلهــا ولــم يعــد أحــد يريــد 
ــة  ــاً لتصفي ــاد وهدف ــاً للموس ــلاده مرتع ــون ب أن تك
الحســابات، ناهيــك عــن الضغــوط المتمثلــة بالــرأي 
العــام بعــد المجــازر المرتكبــة فــي غــزة وبعــد فشــل 
ــل  ــوة فع ــام ق ــة أم ــدة كاف ــى الأصع ــان عل ــذا الكي ه
المقاومــة فــي فلســطين وفــي جبهــات الإســناد 
والتــي عــرّت “إســرائيل” وأكــدت بعدوانهــا علــى 
ــع  ــج م ــا أن تندم ــط لا يمكنه ــس فق ــا لي ــزة بأنه غ
دول المنطقــة بــل لا يمكــن اندماجهــا مــع المجتمــع 
إرهابيــة  عصابــات  مجموعــة  باعتبارهــا  الدولــي 
الدوليــة ولا حتــى  للقوانيــن  متطرفــة لا تخضــع 

للأعــراف الدوليــة..
ــإنّ  ــرد مغامــر ف أمــا نتنياهــو الــذي يســعى ل
رده حكمــاً سيشــعل المنطقــة برمتهــا ليكــون 
ــنطن  ــن أنّ واش ــي حي ــرب ف ــاحة الح ــه س كيان
لا تقــوى علــى مثــل هــذه الحــرب فهــي منهكــة 
تمامــاً مــن تايــوان وأوكرانيــا ومــن الداخــل فباتت 
قوتهــا مــع ذراعهــا الناتــوي مــن الماضــي، وبــات 
لزامــاً علــى كل مــن حلفائهــا أن )يقبــع شــوكه 
ضــدّ  الأمــن  مجلــس  فــي  جولــة  وأي  بيــده( 
ــزدوج،  ــو الم ــران ســتجد الفيت ــن إي ــرار يدي أي ق
فنحــن هنــا نتكلــم عــن الجمهوريــة الإســلامية 
الإيرانيــة والتــي تمتلــك بــاع طويــل فــي الحنكــة 
بــه  تحيــك  الــذي  البــال  وطــول  السياســية 
الســجاد الأول عالميــاً وهــي حاكــت ردّهــا اليــوم 

ــا. ــي مورثاته ــل ف ــدوء متأصّ به
 وربمــا ســيكون رد نتنياهــو بتفريــغ غضبــه 
ــي  ــر ف ــح وســيكون المســمار الأخي وفشــله فــي رف
نعــش النظــام الإســرائيلي إذا مــا قــام بذلــك، فخــرق 
الجــدار داخــل فلســطين المحتلــة فــي الســابع مــن 
ــة  ــزة الاستشــعار والمراقب ــر 2023 وتوقــف أجه أكتوب
بتلــك اللحظــات لــم يكــن محــض صدفــة كمــا لــم 
يكــن محــض صدفــة الضربــة الإيرانيــة بالأمــس 
ــد اتخــذ  ــق، فلق ــي العم ــن إســرائيل ف ــراق أم واخت
وهــي  هيكلتهــا  وإعــادة  إســرائيل  بنهايــة  القــرار 
اليــوم تعــد أيامهــا الأخيــرة، فضربــة القنصليــة أتــت 
بالفــرج علــى كامــل المحــور ومنحــت إيــران الحجــة 
الحــرب بشــكل نظامــي  إلــى  للدخــول  الدامغــة 
وفــق نظــام رومــا ولــن تقــع أميــركا فــي فــخ نتنياهــو 
مجــدداً كمــا وقعــت فــي اليمــن فرغــم أنّنهــا القائــد 
الفعلــي للحــرب لكنهــا باتــت تريــد ســلامة رأســها 

ــاً فــي هــذه المواجهــة. حالي
 قلناهــا ســابقاً ونعيــد “انتقــل ميــزان القــوى 
مــن الغــرب باتجــاه الشــرق” منتظريــن فقــط توزيــع 
المكاســب والصلاحيــات.. نعــم إنهــا “مســرحية” 

ــز.. ــة بالع ــاة المفعم ــى مســرح الحي نصــر عل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

مسرحية الرد.. والوعد الصادق  
سماهر الخطيب

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )١١٤72( الاربعــاء ٨ شــوال ١٤٤5 هـــ ق 29 فرورديــن ١٤03 هـــ ش، ١7 نيســان 202٤مالعــدد 

ــى الإطــلاق،  ــة شــكوك عل ــديّ أي ــن ل ــم يك ل
فــي أنّ ضربــة عســكرية إيرانيــة ســتوجَّه إلــى 
الأراضــي  مــن  ومباشــرة  الصهيونــي،  الكيــان 
المتعجــرف  الكيــان  هــذا  قلــب  إلــى  الإيرانيــة 
العســكرية،  القــوة  يســتخدم  والــذي  والمغــرور، 
خــارج الشــرعية والقانــون الدولــي، وبــدون ســقف 

حــدود. أو 
ورأيــي ثابــت ولأســباب عديــدة فــي الكثيــر من 
ــة  ــة الصهيوني ــب الضرب ــي عق ــي وكتابات تصريحات
بالســفارة  اللصيقــة  الإيرانيــة  القنصليــة  لمقــرّ 
الإيرانيــة فــي دمشــق، والتــي راح ضحيتهــا 7 مــن 
القيــادات الكبــرى فــي إيــران مــن الحــرس الثــوري، 
باعتبارهــا  القنصليــة  داخــل  اجتماعهــم  أثنــاء 
الســوريين  مــن   7 معهــم  وراح  الآمــن،  المــكان 

العامليــن بالســفارة.
ــة العســكرية  ــت الضرب ــد وقع ــمّ الآن، فق المه
الإيرانيــة التــي أطلــق عليهــا )الوعــد الصــادق( مســاء 
ــق  ــل )نيســان( 202٤م، والمواف ــوم الســبت ١3-أبري ي
ــة  ــق موقع ــذي يواف ــن شــوال، ال ــة الخامــس م ليل
عنهــا  وأعلــن  الإســلام(.  صــدر  )فــي  الخنــدق 
رســمياً، مــن تلفزيــون إيــران بالطائرات المُســيّرة، 
وصواريــخ كــروز، وصواريــخ باليســتية. وتــداول عــدد 
هــذه الأنــواع الثلاثــة، ولعــلّ المعلومــات الأقــرب 
للصحــة، فــي ظــلّ عــدم التصريــح الإيرانــي بذلــك، 
هــو مــا أفصحــت عنــه صحيفــة )نيويــورك تايمــز( 
ــران أطلقــت عــدد  ــة، حيــث نشــرت أنّ إي الأميركي
 ١١0  + كــروز  صــاروخ   36  + مُســيّرة  طائــرة   ١٨5(
صواريــخ أرض/ أرض )باليســتية( بإجمالــي )33١( 
وســيلة هجوميــة إيرانيــة علــى الكيــان الصهيونــي، 
ــه، هــو المتحــدث  ــول عن ــدو أنّ المصــدر المنق ويب

ــي(. ــي )افيخــاي ادرع ــش الصهيون باســم الجي
المؤكــد إذن أنّ الضربــة العســكرية الإيرانيــة 

ضــد الكيــان الصهيونــي، والتــي اســتمرت نحــو 
)5-6( ســاعات، وســط رعــب الحكومــة الصهيونيــة 
التــي اختبــأت فــي الخنــادق، وصفــارات الإنــذار 
حققــت  قــد  الكيــان،  فــي  المســتوطنين  تحــذر 
أهدافهــا كاملــة )عســكرية ومعنويــاً(. وقــد ثبــت أنّ 
هنــاك عشــرة أهــداف قــد أصيبــت بالفعــل، أهمهــا 
حســب التصريــح مــن رئيــس الأركان الإيرانــي، 
الأول هــو: مركــز الاســتخبارات الصهيونــي فــي 
ــذي  ــة، وال ــولان المحتل ــة الج ــيخ بهضب ــل الش جب
ــة  ــة للقنصلي ــة الصهيوني ــه الضرب ــز توجي كان مرك
قاعــدة  هــو:  والثانــي  دمشــق،  فــي  الإيرانيــة 
المهمــة  القاعــدة  وهــي  العســكرية،  “نيفاطيــم” 
ــراء  ــة صح ــي منطق ــع ف ــي تق ــتراتيجية والت والاس
ــغ  ــر الســبع”، ويبل ــة “بئ ــن مدين ــرب م ــب بالق النق
طــول المــدرّج فيهــا )3٤00( متــر، والتــي انطلقــت 
ــة  ــة الإيراني ــرات التــي ضربــت القنصلي ــا الطائ منه
وهــي مــن نــوع )اف/ 35(، حيــث أعلــن رئيــس 
تدميرهمــا  تــمّ  قــد  أنهمــا  الإيرانــي،  الأركان 
بالكامــل، وهــو مــا يتــوازى مــع الضربــة الصهيونيــة 
للقنصليــة الإيرانيــة. أمــا بقيــة الأهــداف، فتتركــز 
فــي ســيل الصواريــخ التــي وجهــت إلــى مطــار 
رامــون الجــوي الــذي خــرج مــن الخدمــة ولا يــزال 
ــم  ــدة حتســريم، ث ــم، وقاع ــدة أوري ــم قاع ــاً، ث مغلق
احتــراق مناطــق عديــدة فــي تــل أبيــب، وأيضــاً تــمّ 
ضــرب مينــاء أم الرشــراش )إيــلات(، فضــلًا عــن 
ــا. ــي عنه ــف النهائ ــمّ الكش ــم يت ــرى ل ــع أخ مواق

أمــا مــن ناحيــة الخســائر الاقتصاديــة التــي 
أعلــن  لمــا  وفقــاً  الصهيونــي،  الكيــان  أصابــت 
ووســائل  صهاينــة  مســؤولين  لســان  علــى 
ــة الواحــدة  ــي الليل ــد بلغــت ف ــة، فق إعــلام صهيوني

أكثــر مــن )١,3( مليــار دولار، وهــي كلفــة الدفــاع 
مــا  وهــو  الإيرانيــة.  الضربــة  ضــدّ  الصهيونــي 
الأركان  لرئيــس  الاقتصــادي  المستشــار  أكــده 
)العميــد/ رام عمينــاخ(، حيــث أشــار  الصهيونــي 
إلــى أنّ تكلفــة صــدّ الهجــوم الصاروخــي الإيرانــي 
شــيكل،  مليــار   )5-٤( بيــن  بلغــت  واحــدة  لليلــة 

ــا  ــي تدفعه ــبياً الت ــة نس ــة المنخفض ــل التكلف مقاب
إيــران فــي الضربــة التــي وجهتهــا لهــذا الكيــان 
الغاصــب والمحتــلّ. ولذلــك يقتــرح هــذا المســؤول 
الصهيونــي، زيــادة ميزانيــة وزارة الدفــاع الصهيونيــة!

ومــن الصعــب الوقــوف بدقــة علــى مــا حــدث، 
تكتــم  وســط  والآثــار،  المعلومــات،  حيــث  مــن 
متبــادل بيــن الكيــان الصهيونــي وإيــران، فــي إطــار 
ــات  ــة مــن الضرب ــل هــذه النوعي اســتراتيجيات مث
تداعيــات  لهــا  ســتكون  التــي  الاســتراتيجية، 
ــد  ــؤال بع ــى الس ــك يبق ــك. ولذل ــلا ش ــة، ب ضخم

ضــد  إيرانيــة  عســكرية  ضربــة  عــن  الحديــث 
قلــب أرض فلســطين  الصهيونــي وفــي  الكيــان 
مــن عدمــه،  بالوقــوع  الاحتمــال  بيــن  المحتلــة، 
حيــث أصبحــت واقعــاً فعليــاً.. والآن وجــب الحديث 
عــن التداعيــات الأوليــة مــن الآن، فصاعــداً، ويمكــن 

ــي: ــاط ه ــدة نق ــى ع ــز عل التركي
الداعميــن  ثقــة  أصبحــت محــل  إيــران  أن  ـ   ١
للقضيــة الفلســطينية، حيــث لــم تكتــفِ بالمواجهــة 
عــن بعــد، والغيــر مباشــرة، عبــر جبهــات الإســناد لغــزة 
مــن دول محــور المقاومــة، بــل أصبحــت دولــة مواجهة 
ــردّ المباشــر، بعــد العــدوان  ــى ال ــادرة إل ــة، بالمب فعلي
دمشــق.  فــي  أرضهــا  علــى  المباشــر  الصهيونــي 
وبالتالــي مــا كان يُقــال عــن أنــه مــن الممكــن أن 
ــث،  ــو حدي ــة، كان مجــرد لغ ــران هــذه الضرب ــع إي تبل
لأنّ الأمــر دخــل دائــرة الهيبــة والمكانــة الإيرانية، التي 
ــزاز والتشــويش والتشــكيك،  ــا للاهت يمكــن تعرّضه
ــة  ــي عــززت المكان ــة، الت ــع هــذه الضرب ــم تق ــا ل إذا م

ــه. ــة فــي الإقليــم كل الإيراني
2 ـ المبادرة بضرب الكيان الصهيوني، عســكرياً 
مــن خــارج حــدوده الجغرافيــة، التــي أصبحــت آمنــة 
باتفاقــات التطبيــع مــا عــدا الجبهتيــن اللبنانيــة 
بهــا  تقــوم  الثانيــة  المبــادرة  وهــي  والســورية، 
جمهوريــة إيــران الإســلامية، بعــد أن ســبق توجيــه 
ضربــة عســكرية مــن العــراق عــام ١99١م، والتــي 
أطلقــت )39( صاروخــاً مــن نــوع ســكود، وكانــت 
مــن خــارج حــدود الكيــان الصهيونــي الجغرافيــة 

وماديــة  بشــرية  خســائر  وأحدثــت  المباشــرة، 
كشــف  والتــي  آنــذاك،  الكيــان  أنكرهــا  كبيــرة، 
عنهــا مؤخــراً، بــأنّ الخســائر البشــرية تجــاوزت 
)350( قتيــلًا، بخــلاف المصابيــن! ولذلــك لــم يعــد 
الكيــان الصهيونــي، فــي أمــان أو اســتقرار كمــا كان 
يُشــاع، كمــا ســقطت ادّعــاءات أنّ هــذا الكيــان 
ــوى  ــو الأق ــه ه ــى، وجيش ــد الطول ــب الي ــو صاح ه
فــي الإقليــم، والــذي لا يُقهــر حســب الأســاطير 
الشــائعة للعــدو! وفــي ضــوء ذلــك فقــد ســقطت 

نظريــة الحــدود الآمنــة للكيــان الصهيونــي.
لــدى  والرعــب  الخــوف  ـ ســقوط حواجــز   3
المطبعــة، والتــي عليهــا أن تحــذو حــذو  الــدول 
التطبيــع  اتفاقيــات  مــن  بالتخلــص  المبــادرة 
والانســجام مــع شــعوبها، والتوحــد مــع القضيــة 
فلســطين  تحريــر  حتــى  ودعمهــا،  الفلســطينية 
ــان الصهيونــي.  ــى البحــر، وزوال الكي ــر إل مــن النه
فقــد اســتهدف هــذا الكيــان مــن ممارســاته العنيفــة 
والتــي توصــف بأنهــا أعمــال إرهابيــة وبلطجــة، إلقاء 
الرعــب فــي قلــب النظــم المطبعــة فعــلًا، أو النظــم 
المطلــوب اســتكمال ملــف تطبيعهــا، تفاديــاً لمصيــر 
ــه  ــي إرهاب ــان الصهيون ــارس الكي ــي يم ــدول الت ال
ضدهــا. فقــد ســقطت كلّ حواجــز الخــوف والرعــب، 
وســقطت هيبــة هــذا الكيــان المزعــوم، ومكانتــه 

ــاً. ــة أيض ــه المزعوم وقوت
ــل  ــذا العم ــان الأقصــى”، به ــاذاة “طوف ٤ ـ مح
العســكري المتميّــز، مــع “طوفــان أحــرار”، يضــمّ 
المقاومــة  محــور  مكانــة  بتبلــور  المحــور،  دول 
ــادة إيــران الداعمــة  ــاً بقي الــذي أصبــح واقعــاً فعلي
فــي  ثورتهــا  قيــام  منــذ  الفلســطينية  للقضيــة 
فبرايــر ١979، ولــآن، وبــلا انقطــاع. وللحديــث 
بقيــة فــي رصــد مــا بعــد الضربــة العســكرية 

الإيرانيــة مــن تداعيــات.
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